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كــــان العـــداء بــين الكـــاتــب الكـــولـــومـبـي
غــــابــــريــيل غــــارسـيــــا مــــاركـيــــز والـكــــاتـب
الـبيــروفي مــاريــو فــارغــاس يــوســا، وكــانــا
صــديقين يـومـاً مــا، يمتلـك كل عنـاصـر
الـكلاسيـك الأدبي: اتهـامـات بــالخيـانـة،
الغيـرة والـزنـا، ومـواجهـة عنيفـة قبل 31
سـنـــة مــضـت حـين تحـــولـت الأمـــور إلـــى

دموية.
غـيـــر أن مـــا كـــان يـنقــصهـــا هـــو الـــدلـيل
الــوثــائقـي. وكل ذلك تـغيــر هــذا الــشهــر
مع نشـر صـورتـين شخصـيتين بــالأبيض
والأســــود الــتقــطـتــــا في يــــوم الحـب عــــام
1976 في مكـسـيكـــو سيـتي وفـيهــا يـظهــر
الــسيــد غـــارسيــا مـــاركيــز و حــول عـينـيه
كــدمــة  –وبــدا مـبتــسمــاً وجــديــاً  –بعــد
يـومين مـن لكمـة الـسيـد فـارغـاس يـوسـا
ويقــال أن الكــاتبـين لم يـتكـلم أحــدهمــا

مع الأخر منذ الشجار.
اسـتعـملـت الــصحـيفــــة المكــســيكـيـــة " لا
خـورنادا" صـورة غارسـيا مـاركيـز المبـتسم
كغلاف في عــددهــا المخـصـص بــالــذكــرى
الثمـانـين لميلاده في 6 آذار. يقـول المصـور
الفــــوتــــوغــــرافي "رودريغــــو مــــايــــو" الــــذي
الــتقـــط كلا الــصــــورتـين والــــذي أجــــرى

قلـيلــون أولــئك الــذيـن يــرتــابــون بــأن أسـبــانـيــا
قــدمت، عبـر قـرون عـدة، إسهـامـاً مهمـاً في ثقـافـة
أوروبا. ونحن جـميعا نحـمل في أذهاننـا إحسـاساً
معقــداً ومـثيــراً لمــا تعـنيـه أسبــانيــا في المــوسـيقــى
والــرسـم والعـمــارة والـتــاريـخ. ولكـن مــا يــصعـب
فهــمه هـــو أن هـــذا كلـه تقـــريـبـــاً لـم يـكـن إنجـــاز

جماعة واحدة وإنما الأسبان في المنفى.
أولاً كــان هـنــاك المـتحــولــون مـن ديـن الــى آخــر،
اليهود الـذين أصبحوا مسيحـيين حتى يبقوا في
أسـبــانـيــا. ثـم كــان المــوريــون )مــسلـمــو الأنــدلــس
الـذين جـاءوا من شمـال أفريقـيا المغـربي( الـذين
فعلــوا الــشـيء ذاته. غـيــر أنه مــا مـن تحــول الــى
ديــن مهــيــمــن يمـكــن أن يحـقق الأمــــــان لفــتـــــرة
ــــة. فــــالاضــطهــــاد والـتــطهـيــــر يـنــشــــران طــــويل
ضحاياهـما في مختلف أنحـاء العالم الـى ما هو
أبعـد من الأوطـان المغلقـة القاسـية لـشبه جـزيرة
آيـبيـريــا. والحق أن المــسيـحيــة ذاتهـا أثـبتـت أنهـا
ليـسـت خط دفـاع في قـرون لاحقـة عنـدمـا قـامت

الـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات
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بلاد عاجزة عن التسامح !
مــنـفــيـــــــون خـلـقـــــــوا الــثـقـــــــافـــــــة الأســبـــــــانــيـــــــة

تمـامــاً، بلا بلاد، وبـلا شعب، عـرضــة أكثــر من أي
واحـد آخـر الـى ريـاح الـسلـوان الـتي تقـتل عنـدمـا

تهب".
وعنـدمـا تـنتـهي الحـرب ويـنتـصـر فــرانكــو أخيـراً
تحل الفــاجعــة. فقــد فــر مـن كــاتــالــونـيــا نـصف
مليـون خلال أيام، وكانـوا آخر المنفـيين. لكن هذه
ليست نهـاية القصة، فقد عـاد مئات الألوف. وما
أن يمـــوت القــائـــد العــام لـلقــوات المــسـلحــة فــان
مــزيــداً مـن بـنــات وأبـنــاء أولـئك الــذيـن بقــوا في
ــائـين لأسـبــانـيــا الجــديــدة، المـنــافي يــظهــرون، بـنّ

النابضة بالحياة.
غير أن موضـوع كارمن الأساسي يبقى، في خاتمة
المـطــاف، يتــسم بـأهـميـة مـثيــرة للجــدل. فهنـاك
بعـض الـنقــاشــات الجــادة في الـكتــاب لـلمــشكلات
الأساسـية للهـوية الأسبـانية، والكـيفية الـتي بات
بهـا معنـى هـذه الهـويـة، الثقـافي والـسيـاسي علـى

حد سواء، إشكالياً.
فبعـض النـاس ذهبـوا الـى الخـارج وهم مـقتنعـون
بــأن لا شيء يـنتـظــرهم في الــوطن، وقــد تعـلمــوا
وأنجـــزوا الـكـثـيـــر، غـيـــر أن إنجــــازاتهـم لـم تـكـن
مقبـولة بـسهولـة في أسبـانيـا، وذهب آخـرون، وهم
مقـتنعون بتفوق أسبانيا في كل شيء، الى المنافي،
معــتقــــديــن أنهــم يــــأخــــذون وصــــايـــــا مقــــدســــة
ليـسـاعــدوا في خلق نـسخـة فــانتـازيــة لأسبــانيـا.
ويبــدو أن هنــاك، حتــى اليـوم، كـثيـراً مـن النـسخ
المخــتلفـــة للهــويــة الأسـبــانـيـــة يمكـن للـمــرء أن
يخـتار مـنها، وأن الـتاريخ المـديد والمعقـد للمـنفى

قد يساعد على توضيح تلك الحقيقة.
ـــة عـــرضـــة ومـن الــطـبــيعـي أن أيـــة دراســـة شـــامل
للــتحــــدي في مـــــواضع عــــدة. فــمــن المعــــروف أن
الــروائـي الــشـيــوعـي الأسـبــانـي جــورج سـيـمـبــرون
قضـى معـظم حيـاته الفنـية في فـرنسـا قبل وبـعد
النجـاة من معسكر بوخنوالد النازي، وكان يكتب
بـالفـرنـسيـة، ولـكن علـى خلاف مـا يــزعمه كــامن
ــــة مــن أن مــــواضــيـعه "لا تـقع في إطــــار الــتجــــرب
التــاريـخيــة لـلأسبــان". ففـي العــام المــاضي نـشــر
سيمبرون رواية بالأسبانية حول الحرب الأهلية.
أتـلك هـي الــصفحــة الأخـيــرة غـيـــر المكـتــوبــة في
كتــاب كــامن المــدهـش ؟ سـيكــون ممــا يـبعـث علــى
المـســرة أن يكـون الأمــر علـى هــذا النحــو. غيـر أن
الحمقـى وحــدهم، والعـميـان الــذين لا يـبصـرون
المــاضـي، يمكـن أن يكــونــوا مـبـتهجـين. فـمــشــاكل
البـاسك وكـاتـالـونيـا، الممتـدة عبـر قـرون، لم يجـر
حلها بصورة نهائيـة. وبوسع المرء أن يتحدث الى
يمـيـنـي مـن قــشـتــالــة ويــســاري مـن كــاتــالــونـيــا

ليتحسس الانقسام المستمر.
غيـر أن هــذا الكتــاب يحمل رسـالــة متفـائلـة، وإن
كـانت غـير مـباشـرة، لكل من يـرتاب في مـا إذا كان
بــوسع بلــد مـنقــسـم ومــشــوه تــاريخـيــاً أن يـحقق

تغييراً.
ومــؤلف الـكتــاب هنـري كــامن كــان، حتـى الـفتـرة
ــــى للــبحــث الأخــيــــرة، أســتــــاذاً في المجلـــس الأعل
العلـمـي في أسـبــانـيــا، وهــو بــاحـث في الجـمعـيــة
الـتـــاريخـيـــة الملـكـيـــة، وأسـتـــاذ زائـــر في بـــرنـــامج
بـرشلـونـة بجـامعـة شيكـاغـو. ويعتبـر خبيـراً بـارزاً
في التـاريخ الأسـبانـي. وقد ألـف ما يـزيد عـلى 20
كتـاباً في هـذا الميـدان، ترجـم عدد مـنها الـى لغات
عـدة. ومن بين أعـماله الأخيـرة المعروفـة )محاكم
الــتفـتـيــش الأسـبــانـيــة( الــصــادر عــام 1999 عـن
جــامعــة ييـل الأميــركيــة، و)طــريـق أسبــانيــا الــى
الامـبراطورية( الـصادر عام 2002 عن دار ألن لين

البريطانية.
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وعــنـــــــد تـفـحـــص ذلــك يـــــــدرك المـــــــرء أنـه شــيء
اسـتـثـنــائـي وفــريــد. فهـنــاك الكـثـيــر مـن أنمــاط
النزعـة الاستثنائية الأوروبـية، ولكن ما من شيء
يماثل قـدرة أسبانيا الاستثنـائية على خلق هوية
أسطـورية بلا حـدود. لنتـذكر كـازالس الـذي قال،
وهـو يعد لتقديم سـمفونية بيتهـوفن التاسعة في
مـسـرح أورفـيه ببــرشلـونـة، وكــانت الاشـاعــات عن
الانقلاب العسكري تملأ الشوارع "أيها الأصدقاء
الأعــزاء، أنــا لا أعــرف متــى سنـلتـقي ثــانيــة. هل

يمكننا، كوداع، أن نعزف الحركة الأخيرة ؟"
وفتحت أسـباب الهـروب أو الغيـاب فضـاءات غنـية
للابــــداع. فقــــد دخل المــنفـيـــون في حـيــــاة بلـــدان
بعــيــــدة مــثل المـكـــســيـك والأرجــنــتــين. ومــنحــــوا
بورتـوريكـو امتيـاز هويـتها الخـاص، وامتـزجوا في
نـشــوء أميـركــا الأسبــانيـة، وكــانت قـصـة الجــانب
الغربـي الموسيقـية لا تضـارعها أيـة قصة حـديثة.
ــــى تحـــــويل الـكــثــيــــر مــن الحــيــــاة وســــاعـــــدوا عل
الكـولـونيـاليـة الـى ثقـافـة مفعمـة بـاغنـاء الـذات،
مخـتلفـين كـثـيــراً في نمـطهـم عـن الـبــريـطــانـيـين
الـذيـن بنـوا امبـراطـوريـتهم، وفـرضـوا تقـاليـدهم
الخــاصــة قـبل أن يغــادروا. فتــأثيــر أسبــانيــا عبــر
ـم، علـــى وجه أمـيـــركـــا اللاتـيـنـيـــة الـيـــوم لا يقـيّـَ
الخصـوص، في ما تفـعله أو تقوله مـدريد. بل إنه
يحيـا لأن أصـواتـاً من بـويـنس آيـرس الـى هـافـانـا
لاتـــــزال تـــــرتـفع لــتـــظهــــــر أنهـــــا تحــيــــــا. فهـــــذه
الامبـراطـوريـة الـتي شيـدت علـى الخـارج، وتغـذت
علــى مــا وجــدتـه، لا يمكـن أن تحـــزم حقــائــبهــا
وتعــود بــسفـنهــا ثــانـيــة الــى ســان سـيـبــاسـتـيــان.
مـحرومـون من الارث ؟ ربمـا، ولكنـهم، أيضـاً، أهل
مواهب وبـراعات، شيدوا إرثهم الخـاص عبر آفاق

بعيدة.
هــذه هي الـنعمــة الغــريبــة للنــوستــالجيـا وجـدل
الأسئلـة التي لاتـزال حـارقـة تنـتظـر الحل. ولكن
كامن لا يحـاول أن يخفي الوجه الاخـر الذي هو
المـأساة. فحـديثه عن سـنوات 1936 ـ 1939 حـديث
قــاسٍ، لأنه لا يـظهــر الانـحيــاز الايــديــولــوجي أو
يخـتــار الأشـيــاء المفـضلــة، بل يـنـظــر الــى القـتل
عـنــد الــطــرفـين، الـــى الـ 60 ألفــاً الــذيـن قـتـلهـم
الجــمـهــــــوريــــــون، والـ 70 ألـفــــــاً الــــــذيــن قــتـلـهــم
القـوميـون بـالمقـابل، كـشهـادة علـى جنـون الـبشـر،
عـندمـا يلجـأون الى العـنف، سواء كـانوا يلـوحون

برايات يسارية أو رايات فاشية.
ويــــؤكــــد أن الجــبهــــة الـــشعــبــيــــة الــتــي فــــازت في
الانــتخـــابـــات ســـاعـــدت علـــى أن تخـلق دمـــارهـــا
الــذاتـي. فلـم يكـن هـنــاك اسـتعــداد للــسعـي الــى
المــســـاومـــة. وكـــان المــتعــصـبــــون والفـــوضـــويـــون
مــســؤولـين. وإذا مــا ارتــاب المــرء بـنــزعــة الــدمــار
بـــــــوسـعـه الــنـــظـــــــر الـــــــى الــكــتـــــــاب والمـفــكـــــــريــن
ـــوا أو اضــطـــروا الـــى والأكـــاديمـيـين الـــذيـن قــتل
الهجـرة الــى المنـافي. مــا من أحـد كـان في مــأمن.
يمكن للـمرء أن يكـون راميرو دي مـايزتـو، عملاق
الفكـر المحـافظ الـذي قتل في مـدريــد، ويمكنه أن
يكون غـريغوريو مـارانون، الطبيب والمـؤرخ ونصير
الجمهـوريـة الــذي أجلي بمـدمـرة بــريطــانيــة من
ألكانتي )والـذي وصف في وقت لاحق كيف أن 88
في المـــائـــة مـن أســـاتـــذة الجــــامعـــات في مـــدريـــد
وفــالنــسيــا وبــرشلــونــة تـعين عـليـهم الـتخلـي عن
أسبــانيــا والهــرب بــأيــة طــريقــة ممـكنــة(. ويمـكن
للمـرء أن يكـون، بـالـطبع، فـدريكـو غـارسيـا لـوركـا
الــذي اغتـالـته كتــائب الفـاشـيين في غـرنـاطـة، أو
لــويــس سـيــرنــودا الــشــاعــر الــذي ذبل شــوقــاً في
شتــاءات نيــوانجلانــد البــاردة: "أنــا كــاتب غــريب
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في هــذا الكتـاب، ذلك أنهـا وعـاقـبتهـا )أي سنـوات
حكم فـرانكـو( أدت الــى أكبـر هجــرة للمــواهب في
الــتــــــاريخ الأســبـــــانــي الحـــــديــث. وكـــــان مــن بــين
المنفـيين المؤيدين للجـمهورية بيكـاسو والموسيقي
بـابلـو كـازالـس والشـاعـر أنطـونيـو مـاشـادو. ولكن
كــان هنـاك، أيـضــاً، الكـثيــر ممن فــروا من الـعنف

الجمهوري.
وقــد اسـتفــادت الحـيــاة الفـنـيــة والأكــاديمـيــة في
فــرنـســا وبــريـطــانيــا وأميــركــا من ذلـك. غيــر أنه
يتعين علينا أن لا ننسى الـ 24 الف لاجيء عادي
ممن أخــذوا، بعـد اعـتقــالهـم جنـوب فـرنـسـا عـام
1940، الـى معـسكـرات العمل في مـاوثـاوسـن حيث

لقي 16 ألفا منهم حتفه.
والمــوضــوعــة الــرئـيــسـيــة في هــذا الكـتــاب هـي أن
الثقافة الأسبانية خُلقـت، الى حد كبير، على يد
المـنفـيين. ويــدافع الكـاتـب، علــى نحـو مـقنـع، عن
هــذه القــضيــة. وفي إطــار هــذا الــدفــاع يـسـتخــدم
كامن مـصطلح "المنفيين" بـطرق غايـة في المرونة.
ومـن بـين اسـتخــدامــاته: الـنــاس الــذيـن دفعـتهـم
ســيــــرهــم المهــنــيــــة الــــى أراضٍ أخــــرى يحـكــمهــــا
ــــوا في الــــسلـك الأســبــــان، والــنــــاس الــــذيــن عــمل
الـدبلوماسي، وأولئك الـذين درسوا في الخارج ثم
ظلــوا هنــاك فتــرة أطــول لأسبــاب عمـليــة )مـثل
المـؤلف المـوسـيقي جــواكين رودريغـو الــذي بقي في
ألمــــانــيــــا عــنــــدمــــا انـــــدلعــت الحـــــرب الأهلــيــــة(،
والفـنــانــون الــذيـن اسـتقــروا في بــاريــس لأسـبــاب
مهنية وكـانوا يعودون الى أسبـانيا متى ما أرادوا.
وهـنــاك، بــالـطـبع، مـن ظلــوا في أسـبــانـيـــا ولكـن
يمـكــن تــــســمــيــتهــم "المــنفــيــين الــــــداخلــيــين" أو

"المنفيين المثقفين".
ويجلـب كامـن، في الواقـع، الى قـصته عـدداً كبـيراً
من كتـاب وفنـاني أسـبانـيا العـظام. بل إنـه يُدخل
عــدداً آخــر مـثل غــويــا ولــوركــا ممن لا يـتمـتعــون

بوضع "المنفي".
وبعـــد أربع سـنــوات مـن كـتـــابه المــوســوم )طـــريق
أسبانيا الى الامبراطورية( يعود هنري كامن بما
يعـتبــر، من نـواحٍ كـثيــرة، كتـابـاً مـرشــداً. ذلك أنه
بـيـنـمـــا كـــان طــــريق الامـبـــراطـــوريـــة يــسـيـــر في
مـنعـطفــات، ويــوسع، علــى نحــو متــواصل، نفــوذ
مدريـد عبر الأميركتين، كـان هذا البلد في ذاكرته
المظلمة يصارع، كلـه، من أجل المعتقدات الذاتية.
كـانـت الأسئلـة تلـميحــاً لكنهـا كـانت ملحــة. فمن
هـم الأسبــان ؟ ومــا الــذي يجـمعـهم ؟ هـل هنــاك
ثقافة أسـبانية حـقيقية، أم أنه ليـس هناك سوى
فـراغ تـتنـافـس القـسـوة والمـشـاعــر العـميقــة علـى

ملئه ؟
ربمــا تـبــدو مــوضــوعــة كــامـن الأســاسـيــة غـيــر
استـثنــائيـة. فـأولـئك الــذين غــادروا عبـر القـرون
كانوا مفتقَدين على نحو موجع غالباً، وهروبهم
المحــزن حــرم أسبــانيــا مـن فلاسفـتهــا وعـلمــائهــا
ـــة الـــذيـن وشعـــرائهـــا وفـنـــانــيهـــا، زعـمـــاء المخــيل
يـجسـدون الثقـافـة الــوطنيـة وتقـدم البلاد. وبـات
تـهجيــرهم ذريعــة للإخفـاق. فقـد كـانـت أسبــانيـا
تـعرف خسـارتها عنـدما كـانوا يحـزمون حقـائبهم
عـلى عجل. ولكـن ما لم تـدركه هو كـيف أن نيران
عـبقــريــة الـبلاد اضـطــرمـت من جــديــد في أراضٍ

قصية.
وبـاتت تجـربـة المنـافي بـالنـسبـة للـمبـدعـين نمطـاً
من حـاجة، وقـد منحتهم الحـرية للحصـول على
سيـاق حيث كـان بوسـعهم أن ينجـزوا إبداعـاتهم.
وكــان عــذاب اللاانـتـمــاء سـبـيلا لاكـتــشــاف المــرء

انتماءه.
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ويغـطــي الكـتــاب الفـتــرة مـن 1492 حـتــى .1975
والتاريـخ الأول هو آخر مـذبحة ارتكـبتها أسبـانيا
بحق مـسـلمـيهــا، المــواطنـين والحكــام الـســابـقين
لفتـرة زادت علــى سبعـة قـرون، وتــرحيلهــا اليهـود
الــذين كـانـوا قــد جعلـوا مـن شبه الجـزيــرة وطنـاً
لهـم لفتـرة زادت علـى ألف عـام. والتـاريخ الثـاني
هــو العــام الــذي مــات فـيه فــرانــسيــسكــو فــرانكــو،

الدكتاتور الذي حكم أطول فترة.
من الـسهل الـتفكيـر بـأسبـانيـا كبلــد كبيـر، معتـد
بـنفسه، وآمن في هـويته الخاصـة. وعلى أيـة حال
فان الممـلكة الأسبانية هي، شـأن انجلترا وفرنسا،
إحدى الدول القليلة في أوروبا التي تأسست منذ
زمـن بعـيــد. وظلـت أسـبــانـيــا بعـيــدة عـن حــربـين
عــالميـتين. وعـزز هـذا الـواقع الانـطبـاع بــأن البلـد
كان يبـدو لفتـرة طويلـة وكأنـه مستقـل عن أوروبا
أو مجـرد بلد شبه ملاصق لها. فلـم تكن للثقافة
الأسبــانيـة مـشـاركـة واسعــة في الثـورة الـصنــاعيـة
والـتـنــويــر والـتقــدم الـفكــري العـظـيـم في القــرن

التاسع عشر.
وقد يـزعم المرء إن هـذا عكس حقـيقة أن أسبـانيا
كــانـت عــالمــاً قــائـمــاً بــذاته، بمــواردهــا الـثقــافـيــة
الغـنيــة حيـث الكـاثــوليـكيــة القـويـة والجــامعـات
القـديمــة والثقـافـة الفـولكلـوريـة الحيـة ومـا الـى

ذلك من إرث ثقافي متميز.
وكمـا يـشيـر كـامـن في كتـابه فـان عـدداً قلـيلاً من
الـبلــدان في أوروبــا دمــرته الـنــزاعــات الــداخلـيــة،
ولـيــسـت هـنــاك حــالــة أخــرى كــانـت فـيهــا تـلك
المــــــوجــــــات الـكــثــيــــــرة مــن المــنــــــافي الـقــــســــــريــــــة
والاخـتـيــاريــة، كـمــا هــو الحــال في أسـبــانـيــا الـتـي

كانت عزلتها سبباً لهذه الحقيقة ونتيجة لها.
واتخــذت مــوجــات المنــافي تلـك أشكــالاً مخـتلفــة.
ويجـادل كــامن بــأن التــأثيــر الأكثـر أهـميــة علـى
الثقـافة الأسبـانية جـاء من كثـيرين ممـن أرغموا
على الانتقـال الى المسيـحية. وهؤلاء "المـتحولون
الــى المــسيـحيــة" ظلــوا غيــر مــستــوعـَبين تمــامــاً،
ويمـــارســـون نمــطـــاً مـن المــنفـــى الــثقـــافي دون أن

ينتقلوا في الواقع من بيوتهم.
ثم كــان هنــاك "أسلاف المـسلـمين" الــذين طــردوا
بــأعــداد أكبــر عــام .1609 أمــا مـنفــاهـم فقــد كــان
مــنفـــى دائـمـيـــاً، ولـكـن عـنـــاصـــر مــن ثقـــافــتهـم
اسـتمــرت في غيــابهـم في فن ومــوسـيقــى ومـطـبخ

وعادات جنوب أسبانيا.
وخلقت الحروب النابـليونية اضطـراباً آخر. فقد
تعــاون جــزء كـبـيــر مـن الـطـبقــة الــسـيــاسـيــة مع
ــدين، الحــدود الفــرنــسيـين، وعبــروا معهـم، مجهَ
عـنــدمــا رحلــوا. وأدت نــزاعــات أخــرى في القــرن
التــاسع عـشــر الــى مــزيــد مـن اللاجـئين. وقـضــى
الكـثير من كبار مـثقفي أسبانيا فـترات طويلة في

لندن.
وكـانت أسـباب الـنزاعـات دينـية وكـذلك سـياسـية.
فمـن التـرحـيل الجمـاعـي لليـسـوعـيين عـام 1767
ومــــا تلاه، كــــانـت مـنــــاهــضــــة تــــدخل الــــديـن في
الــسـيـــاســـة قـــوة كـبــــرى في ثقـــافـــة هـــذا الــبلـــد
الكــاثــوليـكي. وكــان عـنف الــرعــاع ضــد الكـنيـســة
شائـعاً ـ من "الأسبـوع المأسـاوي" لإحراق الكنـيسة
في بــرشلـونـة عـام 1909 )حـيث جـرت إدانـة واحـد
من المـشـاغـبين القلـة، الــذين حــوكمـوا، بـالــرقص
مع جسـد راهبـة أخـرجـت جثتهــا من القبـر( الـى
الــشهــريـن الأولين المــرعبـين من الحــرب الأهـليــة
عــام 1936 حـيث قـتل مــا يــزيــد علــى ثلاثــة آلاف

من رجال الدين.
وتحتل الحــرب الأهليــة الأسبــانيــة الحيــز الأكبـر
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الجمهـوريـة للحــرب الأهليـة بــانتــزاع الآلاف من
رجـــال الـــديـن مـن جـــذورهــم، بل وحـكـمــت علـــى
ـــالهـــرب بعـيــداً عـن الــوطـن، فــراحــوا أســـاقفــة ب
يحـلمــون بــوطن حـبيـب لم يـتمـكن الـبعــض من
رؤيــته ثـــانـيـــة، بـلاد محـــاكــم تفـتـيــش لا تـــرحـم

ومنفى لا ينقطع.
ويلفـت الانـتـبــاه أن الكــاتـب الـبــريـطــانـي فكـتــور
بــريـتــشـيـت، المــولع بــأسـبــانـيــا، عـلق، علــى نحــو
ســاخــر، قــائلاً إن "أسـبــانـيــا هـي المـنــتج العـظـيـم
للـمنافي". والحق إنه مـا من بلد آخـر ابتلي بمثل
ذلك الاسـتنـزاف المـديـد والـشــامل للعقـول الـذي
ابـتلـيـت به أسـبــانـيــا. وفي كـتــابه المــوســوم )المــزاج
الأسبــاني( وصف بـريتـشيـت أسبـانيـا بـاعـتبـارهـا
"بلـداً عـاجـزاً عـن التـسـامـح مع أهله. فـالمـوريـون
واليهود والـبروتسـتانت والاصلاحيـون خرجوا في
فـتـــرات مخـتـلفـــة مـع اللـيـبـــرالـيـين والمـلحـــديـن
ورجــال الــديــن والملــوك والــرؤســاء والجـنــرالات
والاشــتــــــراكــيــين والـفــــــوضــــــويــين والـفــــــاشــيــين
والــشيــوعـيين، وكــانــوا في الخــارج يمـينــاً ويـســاراً،

ومع كل حكومة".
وربمــــا كــــان بــــوسـعه أن يــضــيـف إنهــم كــــانــــوا في
الخـارج سويـة مع العلمـاء والمعمـاريين والفنـانين
والــــرســــامـين والـكـتــــاب والـــشعــــراء والفـلاسفــــة
والمــؤرخين، بل والقـديـسين. وكـتب مـؤرخ أسبـانيـا
ـــاريخــاً مــوســوعـيـــاً لهــذا الـبــارز هـنــري كــامـن ت
الـشتــات الأسبــاني. ومـن إغنــاتيـوس لـويـولا الـى
بيكـاسو، ومن الكاتب اليهـودي في القرن السادس
عشر ماتيو ألمـان الى روائي الحرب الأهلية أرتورو
بـاريـا، يجـد كل منفـيي أسبـانيـا العظـام ملاذاً في
كــتــــــاب هــنــــــري كــــــارمــن المــــــوســــــوم:
)المحــــــــــــــرومــــــــــــــون:
المــنفـيـــــون
الــــــــــــــذيــــــن
خــلــقـــــــــــــــــوا
الــثـقــــــافــــــــة
الأسـبــانـيـــة(
الــــــــصـــــــــــــــــادر
مــــؤخــــرا عـن
دار ألـــــن لـــــين

البريطانية.
وهـــــــــو كـــتـــــــــاب
يـعكــس تجــربــة
قــد نكــون، نحـن
المــــــــــــــثــــقــــفـــــــــــــــين
العــراقـيـين، وقــد
اضـطـر كـثيــر منـا
الـــــــــــــى الــهــجـــــــــــــرة
ولايزالون في منافٍ
قسـرية، قريبين الى
هــــــــذه الــتـجــــــــربــــــــة
الفـــريـــدة، مـن نـــواحٍ
معــيــنـــــة. ومــن هــنـــــا
أهـمـيــة الكـتــاب، ومـن
هنـا، بـالـطبع، قــراءتي
لـه والــــــــــــدافـع الــــــــــــذي
حفــزنـي علــى الكـتــابــة
عــنـه. أنـــــــــا لا أقـــــــــارن أو
أشــابه، فــالمقــارنــة عــسف
في بــعــــــــض الأحـــــيـــــــــــــــان،
والتـشبيه أعـرج في أخـرى،
ولكنني أحـرض على قراءة

التجربة.
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رضـــــــا الــــظـــــــاهـــــــر

كدمة ماركيز .. تنهي 31 عاماً من العزلة
يقـول بـابلـو أسـبينـوزا المحـرر الثقـافي في
صحـيفـــة " لا خـــورنـــادا" أن الــصحـيفـــة
طـلبـت من الــسيــد مــويـــا كتــابــة مقــالــة
مـرفقة مع الـصورتـين لأن " هذه القـصة
كـانت معروفة جـداً لكل فرد، إلا أنهم لم

يعرفوا تفاصيلها".
وفي مقـالـته يـضع الــسيـد مـويـا المـشهـد

التالي: 
صــالـــة سيـنمــا في مكـسـيكــو سـيتـي تعج
بــالجـمهــور الــذي كـــان يقـصـــد العــرض
الأول لفـيلم عن ناس نـاجين من تحطم
طــائــرة في الأنــديــز يـتحــولــون إلــى أكلــة
لحـوم البشر.  وفي إحدى الخانات اندفع
الــسـيـــد فـــارغـــاس يـــوســــا نحـــو الــسـيـــد
غــارسيـا مــاركيـز الـذي حـاول أن يعــانقه
بــبـــــراءة دون ســـــوء نــيـــــة إلا أن الــــســيـــــد
فــارغــاس يــوســا لـكمـه فتــدفق الـــدم من

السيد ماركيز في كل مكان.
وأوجــز بعـضـهم بــأن المعــركــة ربمــا كــانت
لـسبـب سيــاسي لأن الـسيـد مــاركيـز كـان
دائماً في صف اليسار بينما السيد يوسا
في ذلك الـوقت بدأ يمـيل لليمين. )فـيما
بعـد حــاول محـاولـة فــاشلــة في التــرشح
لـرئـاســة الجمهـوريــة في بيـرو عـام 1990
كـونه من منـاصري الـسوق الحـرة(. لكن
كـمـــا يــــوضح الــسـيـــد مـــويـــا كـــان سـبـب
الــشجــار امــرأة وتحــديــداً زوجــة الــسيــد
فـــارغـــاس يـــوســـا الـتـي واســـاهـــا الــسـيـــد

ماركيز في أصعب فترة من زواجها.
وبـيـنـمــا تـظهــر الـصــورة الأولــى الــسـيــد
غـارسيـا مـاركيـز وهـو في مـزاج طيب قـال
الـــسـيــــد مــــويـــــا أن العــــواقـب المـبــــاشــــرة
للـشجار كانت مروعة. وأضاف" التقطت
الصـورة بعـد الحـادث بيـومـين حين جـاء
إلــــى بـيـتـي، كــــان مـن الــصعـب الــتقــــاط
صــورة يـظهــر فـيهــا بــشكل أفـضل. لــديّ
صــور يـبــدو فـيهــا وكـــأنه كــان في الـــواقع
تعــــــرض للـــضـــــرب مــن قــبل الــــشـــــرطـــــة

المكسيكية".
وقال السـيد مويـا أنه لم يتلق لحد الآن
تعـليقــاً من الـسيـد غــارسيـا مــاركيــز عن
نـشــر الصـورتـين." كنـا صـديقـين طيـبين
لـكــنــنـــــــا تفــــــرقــنــــــا، فــــــأنــــــا أعــيــــش في "
كــويــرنــافــاكــا" وهــو يـتجــول مـــرتحلاً في

أنحاء العالم".
هذا الاسبوع جرى تكريم السيد غارسيا
مـــاركيــز في كــولــومـبيـــا من قـبل المــؤتمــر
العـــالمـي الـــرابـع للغـــة الاسـبـــانـيـــة الـــذي
عقد في "كـارتاغـانا" وسـوف تنـشر طـبعة
خاصة من روايـة " مائة عـام من العزلة"
بمنــاسبــة مــرور 40 سنــة علــى صــدورهــا
مع تقـديم بـقلم الـسيـد فـارغـاس يـوسـا
يـطــري فـيهــا الــروايــة ويقــال أن المقــالــة
كـتبهــا قبل المـشـاجـرة لـكنه لـم ينـشـرهـا

واحتفظ بها حتى الآن.
وبخـصــــوص رد فعل صــــديقه حـيـنـــذاك
يقـول السيـد مويـا " أنه شديـد التـدقيق
في التفــاصيل ويــرغب في تـوثـيق حيــاته
في لحـظــات مخـتلفـة. كــانت لــديه فكـرة
تمـامـاً بـأنه كـان يـرغب في أخـذ صـورة له

بعين كدماء".     

حــاليـاً مقـابلات في مـحطـات الإذاعـة في
الأرجـنـتـين وكـــولـــومـبـيـــا وتـــشــيلـي بـــأن
الـصحف الأخــرى في أميــركــا الـلاتيـنيــة

اهتمت بالخبر.
يقـول الـسيـد "مـويــا" في اتصـال تلفـوني
بــــالأسـبــــانـيــــة مـن "كـيــــورونــــافــــاكــــا" في
المـكسـيك حيـث يعيـش هنـاك:" إنّ الأمـر
غــــريـبــــاً نــــوعــــاً مــــا. عـنــــدي الآلاف مـن
الـصــور المـمتــازة لـكن هـــاتين الـصـــورتين
نـــــــالــتـــــــا اهــتــمـــــــامـــــــاً كــبــيـــــــراً بـــــســبــب
مــــوضـــــوعهـمـــــــا".
ــــــــد حــــــــاز الـــــــســـي
غـــارسيــا مـــاركيــز
جــــــــائــــــــزة نــــــــوبـل
للأدب عـــام 1982
تقـديراً لرائعته "
مـــــائـــــة عـــــام مــن

العزلة".
قـال الـسيـد مـويـا
أن صــــــــــــــــــــــديـــقـــه
الــسـيـــد غـــارسـيـــا
ماركيز طلب منه
الـتقـــاط صـــورته
بـعـــين كــــــــدمــــــــاء
وعلـى الـرغـم من
أن الـصــورتـين لم
تــــنــــــــشـــــــــرا إلا أن
الـسيـد مـويـا كـان
قـد طبعهمـا منذ
زمن طويل لأحد
أصـــدقـــائه الـــذي
عــــــــرضـهـــمــــــــا في
بــيـــته. رأى أحــــــد
ــــــــصــحــفــــــيـــــــين ال
ـــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــورة ال
الفـــوتـــوغـــرافـيــــــة
ـــــــــاك وطـلــــب هــــن
الـسمـاح لاستعمـالهـا في مجلـته لكنهـما
لم يـستـطيعـا الاتفـاق علـى شـروط كمـا

يقول السيد مويا. 
ويــضيف:" لـكن ظهـرت إشـاعــة تقـول أن
هـذه الصـورة مـوجـودة و تسلـمت اتصـالاً
من صـحيفـة " لا خـورنـادا" الـتي عـملت
فيهــا أحيـانـاً وكــانت لــديّ علاقــة جيـدة
مـعهــــــا وقــــــررت أن الــــــوقــت الـكــــــافي قــــــد

تجاوز".
إن ظهـور الصـورتين - بعـد "ثلاثين سـنة
مـن العـــزلـــة"- كـمـــا قـــال  أحـــد المـعلقـين
الفـرنـسـيين- أعـطـى اهـتمـامــاً متجـدداً
بـــــــالأحـــــــداث الــتــي أدت إلــــــــى الملاكــمـــــــة
المــشهــورة. تــوضع المــواجهـــة الأدبيـــة بين
)مـــاريـــو فـــارغـــاس يـــوســـا( و)غـــابـــريـيل
غــارسيــا مــاركيــز( ضمـن  أشهــر المعــارك
مـن بـيـنهـــا لـيلـيـــان هـيلـمــــان مع مـــاري
مكـارثي، فلاديميـر نابـوكوف مع أدمـوند
ويلسـون، نورمـان ميلـلر مـع غور فـيدال.
)حين  تحــولت المــواجهــة بين الــسيــدين
مـيللــر وفيـدال إلـى جـسـديــة إن لم تـكن
دموية، يقال أن السيد فيدال أجاب وهو
مطـروح أرضـاً " الـكلمـات تخـون نـورمـان

ميللر الآن مرة أخرى".

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ

نـعـــــــــوم كـــــــــوهـــين
ترجمة : نجاح الجبيلي

افتتح مـؤخراً معرض الفنـان جبر علوان
في دار الانــدى وسـط العـــاصمـــة الاردنيــة
عـمــــان بحــضــــور نخـبـــة مــن الفـنـــانـين
والمـثقفـين العــرب والأردنـيـين وقــد أثــارت
الأعــمـــــال المعــــروضــــة دهـــشــــة الجــمــيع
واجـــدنـي لاول مـــرة كـمـتـــابع للـمعـــارض
الفـنـيــة- في عـمــان مـنــذ مــا يــزيـــد علــى
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مهرجان بابل الثقافي السنوي الأول
ملــتقـــــى الــــشـــــاعـــــر الـكــبــير مــــــوفق محــمـــــد

"غــــزل حلـي" وتم تـــوجــيه دعـــوات لاهـم
شعــراء ونقــاد ومـثقفـي العــراق لحـضــور
الملـتقــى والمـشــاركــة بفعــاليــاته واشــرفت
على تحضـيرات الملتقى لجنة تحضيرية
مكـونة مـن د. محمد ابـو خضيـر /ناجح
المـعمــوي/ جبــار الكــواز / بــاقــر جــاسم/

صلاح السعيد/ عبد علي حسن.
اضـــافـــة الـــى اصـــدار جـــريـــدة خـــاصـــة

بالاحتفالية.
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جلـسات نقـدية خـاصة بـتجربـة الشـاعر
ومـنجــزه الفـني وسـيقـدم الـفنــان المبـدع
احمـد عبـد الاميـر عـرضـاً مسـرحيـاً من
اخراجه اضافة الـى عرض فيلم وثائقي
عـن الشاعـر، ومعرض لاصـدارات الأدباء

في بابل.
واصـدرت الـلجنـة المـشـرفــة كتـابـاً نقـديـاً
من اعداد د. صباح نوري المرزوك تضمن
ـعــدداً مـن الاراء الـنقــديــة عـن قـصـيــدة ـ ـ ـ

ــــابل اقـــام اتحـــاد الأدبـــاء والـكـتـــاب في ب
بــالـتعــاون مـع مكـتـب المــؤتمــر الــوطـنـي
ملـتقـــاه الأول المكــرس للــشــاعــر مــوفق
محمد للفـترة من 13 نيـسان ولغـاية 15
منـه ويتضـمن الملتـقى عـدة معـارض عن
الـــــتـــــــــــشــكـــــيــل والـــــنــحـــــت والـــــــصــــــــــــــور
الفــوتــوغــرافيــة مع معــرض فــوتــوغــرافي
عن رمـوز بــابل الثقـافيـة بـالإضـافـة الـى
قراءات شعـرية وشهادات عن الشاعر مع
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بــابـل/ مكـتـب المــدى 

اقام معرضه في "دار الاندى" عمان

 جبر علوان يعزف الموسيقى
ــــرأة ــــون والم ـــــالل ــــر ب ــــشع ـب ال ـت ك ـوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المــذكــورة وانـتـمـت الــى الإنــســان كــوحــدة
كـــونـيـــة تجـــاورهـــا اشـيـــاء كـثـيـــرة مــثل
المـــوسـيقـــى والألـــوان والأشـيـــاء الاخـــرى
وهـــذه الثـيمــة الـتي اتـصفـت بهـــا اعمــال
علـوان تقودنا الى البحث عن ذات الفنان
والـــظــــروف الــتــي صــــاغــتهــــا ومــن هــنــــا
نــسـتــطـيـع تلـمــس الـتفـــرد عـنـــد علـــوان
عــربيـاً وعــالميــاً إذ ان ثقـافـته ومعـتقــداته
الشـرقيـة التـي حملهـا معه الـى ايطـاليـا
جـعلت مـنه فنـانـاً يمـتلك مـزاجـاً خـاصـاً
ومـتفـــرداً لانهـــا تــشـكل الـطـبقـــة الأولـــى
ـــــان، تلـك الــــذات والاســـــاس في ذات الفــن
الـتـي سعـت الــى الحــريـــة والانعـتــاق مـن
قـيودها الشرقيـة فوجدت في أوروبا سبيل
هذا الانعتاق وقد اعادت البيئة الأوروبية
صـيـــاغــــة ذات الفـنـــان كـــرؤيــــة وثقـــافـــة
وخـلقـت لـــديه ثـــروة بــصـــريـــة وفـكـــريـــة
ونفسية كانت- بالضرورة  –مختلفة عن
جذوره وعن الحيـاة الجدية هـناك وكانت

سبباً لتميزه عربياً وعالمياً.
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وتحـــــديـــــداً المـــــراة
وآلـــة المـــوســيقـــى-
اللـتـين انـتخـبهـمــا
مـن بـين الاشـكـــال
الكـثـيـــرة ولــم يكـن
اخـتـيـــاره المـــرأة الا
نـوعــاً من الــذائقـة
الفـكريـة والحسـية
المتـميــزة لان المــرأة
بتكـوينهـا النفـسي
والجـــــــــــــــســــــــــــــــــــــدي
ــــــــأثـــيــــــــرهــــــــا في وت
الحـــــــيـــــــــــــــــــاة هـــــــي
ـــى ـــة المــثل الـــوســيل
لــــــــولــــــــوج عــــــــالـــم
المـــوسـيقـــى لـــذلك
وجــدنــاه في إحــدى

اللـــوحـــات وهـــو يــسـتعـــرض شـكل امـــراة
تـــرقــص قـــد مـــوسق حـــركـــات جــســـدهـــا
وفــستــانهــا لــونيــا حـيث تــدفـقت الألــوان
كـــسحــــائــب تحــمل مـــطــــراً غــــزيــــراً مــن
الاحـاسيـس والمشـاعـر التي تـنطـوي علـى
فعـل داخلـي صـــادق وقـــوي لـتـلك الـــروح
الـتـي وجـــدت مع الجــســـد ومـــا علـيه اداة
للتعبيـر عنها وعـليه كان المتلـقي يتلمس
المـوضــوع ويلجه ويـتعـامـل معه بقــوة من
خلال اللـــون وحـــركـته والخـطـــوط الـتـي
يــسيــر بهـا والمـسـاحـات الـتي يــشغلهــا كل
لــــون ممـــــا يخـلق مــنــــاخــــاً مــــوســيقــيــــاً
ــــون تــنعــــدم ـــســــانــيــــاً.. في حـــضـــــرة الل ان
التـزويقات الـتي ترمـز أو تشيـر الى هـوية
اللـــوحـــة الجغـــرافـيـــة- كـــوطــن واقلـيـم-
وبـــدل هـــذا نجــــد جغـــرافـيـــة الإنـــســـان
الــداخـليــة والخـــارجيـــة بكل تـضــاريــسهــا
"الفرح، الحـزن، التـأمل، الرقـص، العمل،
العـبـث، اللهـــو..الخ" وبهـــذا تكــون لــوحــة
علـوان قـد تحـررت تمـامـاً مـن الانتمـاءات
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العقــد مـن الــسـنـين مــأخــوذاً بــالاعـمــال
الـتي قــادتـني ولـم استـطـع النـظــر الـيهــا
كقــارئ بـصــري محــايــد فقــد صـــدمتـني
الاعمـال بجــاذبيـة ذهـبت بـوعـيي لادخل
عالم اللاوعي يقودني فيه اللون والشكل
وثـمـــة سحـــر لا مـــرئـي اصـــابـنـي وأصـــاب
الجــمـــيع حـــســب الآراء المـــســتـــطـلعـــــة..
الاعمـال كـانـت اشبه بـسـيمفـونيـة تعـزف
الألـــوان فــيهـــا الـعلاقـــة
الـوجـدانيـة بـين الإنسـان
ومـــشــــاعــــره، وقــــد كــــان
المـعـــــــــرض عـــبـــــــــارة عـــن
قصـيدة شـعريـة كلـماتـها
الألــــــــــوان وايـقــــــــــاعـهــــــــــا
الخــارجي الـشـكل بيـنمـا
ايقـــاعهـــا الـــداخلـي كـــان
ـــــسـحـــــــر ـــــــوعـــــــاً مـــن ال ن
الاســطـــوري.. اشـتـــركـت
ــــــــوحــــــــات جـــمـــيـعــــــــاً الـل
بمـوضوعـة شكـل المراة إذ
لا تكـــاد لـــوحـــة تخلـــو أو
تغـيب عـنهــا المــرأة. تكــرر
وجــــــــــــود المــــــــــــرأة ولـــكــــن
حــــضــــــــورهــــــــا لـــم يــكـــن
متمـاثلًا ابـداً بين لـوحـة
واخــــــرى الا في ســـطــــــوة
الــتــــأثــيـــــر.. لقــــد ربـــط
علـوان بعبقـريـة واضحـة
العلاقـة بين اللون والمرأة
والمـــــــــوســـيـقـــــــــى- هـــــــــذه
العناصـر مجمعة  –مع المناخ الـوجداني
الذي تـتحدث عـنه موضـوعة العـمل وقد
فــاضت إحـدى اللـوحـات بـوضـوح شـفيف
في تجــسيـد هــذه المفــردات ولكـن مع هـذا
لــم يكـن للـتجــسـيـــد تـــأثـيـــر بقـــدر ذلك
التـأثير الـكبير الـذي مارسه اللـون بقوته
على المتلقي. لقد اسـتثمر الفنان الشكل
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